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إهداء 


إلى حبي آل البيت والصحابة الأطهار الأخيار 


١‏ فما هیا اھ 
er‏ 
7 
ك ا 7 ت 
صورة خخطوطة قديمة ا: 
قول الله عز وجل في آخر سورة العنكبوت «جزء من آية ٠1۹‏ : 
... هدوا فيتا ديهم سلتا ون له مع سيين 4. 
ثم البسملة ثم قول الله عز وجل في ول سورة الروم «الآية ١‏ وأول 
كلمة من الاية ۲» : 


إت ألثّرك لظام عي 4 e‏ 
الدعاء هو العبادة CAN E NOT‏ 


قاها أنبياء الله فماذا تقول نت ؟ a‏ 


وقاها آل البيت عن أنفسهم بكل صراحة E‏ 
التوسل شيء والاستغاثة بالمخلوقين ودعاؤهم شيء آخر 4 
لا واسطة بين العبد وريه deo‏ 
ٍ تاا لذي ءامنوا کا ککروا کالدیں کرو 4 DEE‏ 
تشامت الصور واختلفت المسميات SSE‏ 
آل الست بعلمو غيبهم التوسل الشروع ES‏ 
آل البيت عليهم السلام يستغيثون بالله فبمن تستغيث أنت ؟. 
لأي علة أغرق الله تعالى فرعون ؟ OAT‏ 
الاستغاثة بالزهراء والآئمة آم بخالقهم؟ ERS‏ 
اليس الله بكاف عبده ؟ SNE RS‏ 


المقدمة 

الحمد لله مدبر املك والملكوت,» المنفرد بالعزة والجبروت» الرافع 
للسماء بغير عماد» المقدر فيها أرزاق العباد. الذي صرف أعين ذوي 
القلوب والآلباب عن ملاحظة الوسائط والأسباب إلى مسبّب 
الأسباب» ورفع ممهم عن الالتفات إلى ما عداه والاعتماد على مدير 
سواه» فلم يعبدوا إلا إياه» عل بأنه الواحد الفرد الصمد الإلهء وتقيقاً 
بأن جميع أصناف الخلق عباد أمثاهم» لا يُبتغى عندهم الرزق. 

والصلاة على محمد قامع الأباطيل» الهادي إلى سواء السبيل» وعلى 
آله وسلم تسلی) کثیرا. 

أما بعد» فهذه رسالة لطيفة في (توحيد رب العالمين) كتبتها بعد 
لقائي بسيد من سادات آل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذين 
نجلهم ونتقرب إلى الله تعالى بحبهم. 

والذي أشار عل مشكوراً أن أكتب رسالة في (التوحيد) مدبجة 
بنصوص القرآن والسنة وكلام أئمة آل البيت لماي ذلك من الفائدة 
والنفع لعموم الأمة. 

فاستجبت لرغبته على استحياء مني أن آتقدم على من يفضلني 
علاً وتقوى لكني رأيت أن تخاذلي عن كتابة هذه الرسالة هو (كتمان 


للعلم) مع ما وقفت عليه من روايات لآل بيت النبوة تخالف ما يذعيه 
بعض المنتسبين إلى مذهبهم اليوم. 

فقد تتابعت الفتن في هذا الزمان حتى أصبح ذو القلب الحي ينكر 
ما يراه ویسمعه» یسال الله تعالی أن لا عل فتنته في دینه. 

وآي فتنة أعظم من فتنة الانصراف عن تحقيق معنى الشهادتين 
شهادة أن لا إله إلا الله» وأن حمداً رسول الله ؟ فكم من فاتن عنها 
بعلم وکم من مفتون عنها بتقلید ؟ 

فكان من الواجب عل أن أشحذ متي» وأقوي عزيمتي مستعيناً 
بالله تعالى» سائلاً إياه التوفيق والسداد في إيصال كلمتي للناس» فإن 
بلخت ما أرجو ها أن تبلغه فالحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات وإن 
لم تبلغ ذلك سألت الله تعالى أن لا يجرمني الأجر وأن يجعل عملي هذا 
خالصاً لوجهه الكريم» لا رياء فيه ولا سمعة. 

وليعلم القارئ الكريم أن إرضاء الناس غاية لا تدرك ومن 
أرضی الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس» ومن أرضى الله بسخط 
الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المؤلف 


إت لرك لظام علي 4 
لقد عظْم الله تعالى أمر الشرك فقال في كتابه الكريم: لله من 
OS OEE EES‏ 
آنصكار ‏ وقال ني موضع آخر من کتابه: #إ إن الله لا يعْيْرًان 


2 


سرک پو يعفر مادو داك لمن یکا 4 . 
فأخبر آنه لا يغفر الشرك مع عدم التوبة منه» وأنه يغفر ما سواه 
ر 


وقد بلغ من اهتمام الإمام علي هذه الآية أن قال عنها: (مافي 


مرج کر 2 r‏ 
وتعفر مادو ذلك لمن مسَاء 4 


ولخطورة (الشرك) وصفه تعالى بأنه ظلم عظيم فقال: # ك أَلثَرَلكَ 


> 


اطا و فمن أشرك فقد ظلم نفسه وأوردها المهالك 


` سورة المائدة آية ۷٣‏ 
" سورة النساء آية ۸> 

" الشيخ المفيد في (المسائل السروية ص )٠١١‏ 
التوحید لابن بابويه القمي ص ٤٠۹‏ 

ˆ سورة لقمان آية ٠١‏ 


032 


بخلاف أهل الإيمان الذين وصفهم الله تعالى بقوله: ‏ ألّذِين ءامنوا ول 
د وره ص <> مر پوو 2 کے و ھم -ے 
يسوا إيمدتهم بظلي أوكيک همم الأ وخم مهدو 4 . 

والمشرك عمله حبط» مردود عليه» لا قبل الله تعالى منه صرفاً ولا 


کک ا و کے 
0 


عدلاک )قال عز من قائل: ا ولو شرا حط عنم ااا 
بل خاطب نبیه حمداً صلی الله عليه وآله وسلم بقوله: ۾ وقد 
يريت 4 . 
ولتحقيق معنى التوحيد الخالص» ولتحرير العباد من العبودية 
لخير الله عز وجل أرسل الله الرسل مبشرين ومنذرين كا قال 


I n 
و‎ 
¥ الطخور‎ 


4 


َو رَسولا أف عيدو له وبوا 


(1 


سورة الأنعام آية ۸۲ 
` سورة الأنعام آية ۸۸ 
" سورة الزمر آية ٠٥‏ 


سورة النحل آية ٠١‏ 


فكان كل رسول أرسله الله تعالى يفتتح دعوته لأمته بالدعوة إلى 
عبادة الله وحده لا شريك له. 

is‏ » 0 ا ر ت 

فهذا نوح عليه السلام يقول لقومه: # قوم اعدو أله ما لكممّن 
که عب ن حاف کم عَذَابَ بور عَظير 4. 

وهذا هود عليه السلام يقول لقومه: اموم عدوا َه ما کک 
صن ار عير آفلا تقو %۵" 

وهذا محمد صل الله عليه وآله وسلم یأمره ربه عز وجل أن يقول: 

م ر و کک ع یے۔ے 
قل تاوا آنل ما حرم رمڪ کم آلا رابو سینا 4 

فكان عليه الصلاة والسلام يسير بين الناس وهو ينادي (قولوا 
لا إله إلا الله تفلحوا) وعمه أبو هب يرميه من خلفه بالحجارة 


ویکلات من السفه؛. 


سورة الأعراف آية ۹ه 

٠٠ سورة الأعراف آية‎ ١ 

" سورة الأنعام آية ٠١١‏ 

رواه الإمام أحمد في مسنده ح )١٦٠٦٦(‏ ط. مؤسسة قرطبة. وقال الشيخ شعيب: 
صحيح لغيره» وصححه الشيخ الألبا في صحيح السيرة النبوية ص )٠٤١(‏ . 


۱۳ 


وإذا كان صاحب القلب الحجي يستنكر الظلم ويستهجنه ويعادي 
الظلمة ويبغضهم لعظيم جرمهم» فإن أعظم الظلم هو الشرك بالله كى| 
سلفناء والمشرك أحق بالبخض ني الله لإساءته الظن بالله وتعلقه بمن 
سا 

وني حديث عبد الله بن مسعود أنه سال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم (أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله نداً وهو خلقك!). 

وهذا كان التحرز من (الشرك) والبراءة من المشركين ومن ش ركهم 
من أوجب الواجبات. 

ومن هذا المنطلق أعلن إبراهيم عليه السلام براءته من المشركين 


کک اشا e‏ 


أ مستدرك الوسائل ۳۳۲/١١‏ والحديث رواه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: 
لاع وای أندادا وسم لمو 4 ح )٤٤۷۷(‏ ورواه مسلم في الإبعان باب كون 
لرك OE‏ 

` سورة الشعراء آية ۷٠١‏ 


" سورة الأنعام آية ۷۸ 


هذه ملة إبراهيم عليه السلام التي قال الله تعالى عنها: ٭ ومن 
ا ن ملد إ رهم إل من سه فة 4% 
وحض الناس على اتباعها فقال: ۴ فد كانت كه اسوه حسكة ف 
ور ا 


e 2‏ ا لھ ےا اور رر بجوو مي ر 
کک رؤا نکم ومِمًا تعب دوت من دون آله مرا 


اکر 


و ا و EA‏ ت ي و 
٥‏ 


سورة البقرة آية ٠١١‏ 
" سورة الممتحنة آية > 


الدعاء هو العبادة 
إن الدعاء هو العبادةء حقيقة يستشعرها المؤمن وهو يرفع يديه إلى 
السماء سائلاً الله تعالى خيري الدنيا والآخرة. 
هذا المعنى الجليل تضافرت نصوص الكتاب والسنة وأقوال آل 
البيت عليهم السلام المؤكدة هذا ا لمعنى» فنصت على أن الدعاء هو 
الخادة وان ضرف العا د لر ا ان هى تال لن مجاه 
فعن النعمان بن بشبر قال: (سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 


وسلم يقول على المنبر: (إِنَ e‏ وال رڪم 


ادعو سحب لک إن اریت سکرو عن مادق سید حون هد 
دلخرت 4 ا 
وي مناجاة الإمام على بن الحسين (زين في الصحيفة 


s> 


السجادية الكاملة: (وقلت :$ E‏ ۾ ين کڪ رتو 


a 


ک eS‏ وين ڪفرع ! إن عذان امد 4 وقتلت :۾ أدعوفي 
ا ستجب E‏ لیے سکرو عن عبادق سي دلو جه 
داخرت فسمیت دعاءك عبادة وتر که شکار وتوعدت على 


رواه الترمذي کتاب تفسیر القرآن = حدیث )۲۹٦۹(‏ وغیره بسند صحیح. 


٦ 


ترکه دخول جهنم داخرین» فذکروك بمنك» وشكر ولك بفضلك» 
ودعولك بأمرك» وتصدقرًا لك طلا بلريدك). 
الراوندي في (دعواته) عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم آنه قال: 
(أفضل عبادة أمتي بعد قراءة القرآن الدعاء» ثم قرأ #إ أَدعُوفي أَسْسَِبَ 
کک إن ایت سکرو عن عاد سید خو جه داخریت چ 
ألا ترى أن الدعاء هو العبادة؟)'. 

وروى الكليني في (الكافي) عن أبي جعفر (الباقر) أنه قال: إن الله 
عز وجل یقول: إن لیت كرود عن مادق سيد حون جه 
داخريت # قال: هو الدعاء» وأفضل العبادة الدعاء". 
الإمام جعفر الصادق أنه قال: ( إن الدعاء هو العبادة). 


' الصحيفة السجادية الكاملة للإمام علي بن الحسين (زين العابدین) ص ۲٠٠١-۲۲٤‏ 

" مستدرك الوسائل ٠١۹/۰‏ . 

. ٤٦٦/۲ الاق‎ " 

الکافی ۳۳۹/۲ ركتاب الدعاء -باب فضل الدعاء والحث عليه)» وسائل الشيعة ۲۳/۷ 
(أبواب الدعاء-باب الدعاء والحث عليه). 


وعن أبي جعفر الباقر أنه قال (أفضل العبادة الدعاء)'. 

وني (تهذيب الأحكام) للطوسي عن ابن عبار قال: قلت لأبي 
عبد الله - جعفر الصادق - : (رجلان افتتحا الصلاة في ساعة واحدة 
فتلا هذا القرآن فکانت تلاوته أكثر من دعائه» ودعا هذا أكثر فكان 
دعاؤه أكثر من تلاوته ثم انصرفا في ساعة واحدة أ أفضل؟ قال: 
کل ا ھل کل ا ای فعا ن کو خو وا کا 
فيه فضل» فقال: الدعاء أفضل» أماسمعت قول الله عزوجل: 
قا رڪم ادون شتت لک إن ایت يکود 
عن ادق سيد حلي جم داخريدت 4 هي واه العبادة هي 
والله أفضل» هي والله أفضل آليست هي العبادة؟! هي والله العبادق 
هي والله العبادة» ليست هي أشدهن؟! هي والله آشدهن» هي والله 
أشدهن'. 

وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر الباقر: أي العبادة أفضل؟ فقال: 


ما من شئ أفضل عند الله عز وجل من أن يُسأل ويطلب ما عنده» وما 


^ وسائل الشيعة ٠١/۷‏ (باب استحباب اخحتيار الدعاء على غيره من العبادات المستحبة) 
" مذيب الأحكام ٠١٤/۲‏ . 


أحد أبغض إلى الله عز وجل ممن يستكير عن عبادته ولا يسأل ما 
عنده)'. 

وعن أبي حمزة عن أبي جعفر الباقر قال: قلت له: ما عنى بقوله: 
ا کات بال فن ات 
وما هن؟ قال: (كان إذا أصبح قال: أصبحت وربي حمود» أصبحت 
قك با ا ول ادغو مە مار اكد م دونو 

وقد سئل أيضا: (أي العبادة أفضل؟ فقال: ما من شيء أفضل عند 
الله عز وجل من أن يسأل)". 

كل هذه النصوص تدل دلالة قطعية على أن الدعاء عبادة وان 
صرف الدعاء لير الله تعالى يعني بكل وضوح صرف العبادة لغير الله 


تال 


نفس المصدر 
" الكاقي ۳۸۸/۲ ركتاب الدعاء - باب القول عند الإصباح والإمساء) 
" نفس المصدر 


قاها أنبياء الله فماذا تقول آنت؟ 


عندما نکر إبراهيم عليه السلام على قومه دعاءهم أصنامهم 


وتقديمهم | لق اين ها ۴ کال أف ف من دوب آل الک 


< ےرک اک وو 


سکم سا ولا برک ۰ »نعم .. کیف تدعون وتستغیشثون بمن 
لكا ول لحر هو و اا 


وقاهما الله تعالی عن رسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم: # قل 


اَمَك یی تاوصا إل ما مسا مه وو كث كم اليب 
کڪ الوا مسن السوءٌ إن آنا[ تذير وشي قرو 
SOE‏ ۲ 
ومنوں e‏ 


يقول الففضإ بن المحسن الطبرسي في ته تفسبره للآية الكريمة: 
(# قل لا املك فى 4 هو إظهار العبودية» أي آنا عبد ضعيف لا 
أملك لنفسي اجتلاب نفع ولادفع ضر إلا ماس أله ری 


ومالكي من النفع لي والدفع عني» # ول و كتت آعَلَم اليب 4 
لكانت حالي على خلاف ما هي عليه» فكنت أستكثر المنافع وأجتنب 


سورة الأنبياء آية ٠٦‏ 


" سورة الأعراف آية ٠۸۸‏ 


المضار» وم أكن غالباً مرة ومغلوباً أخرى في الحروب» ورابحاً وخاسراً 
في التاجر» إن آنال لد عبد أرسلت بشيراً ونذيراً وما من شأني علم 
الختا 

ويقول الشيخ محمد جواد مغنية في تفسيره (الكاشف): (# قل أ 
مَك لى تًا ولاصَرًا إلا ما سا اه » هذه عقيدة المسلمين 
بنبيهم محمد أشرف خلق الله أمعينء لا يملك لنفسه شيئاً فضلاً عن أن 
یملکه لغبره» وهذا الاعتقاد بمحمد صل الله عليه وآله وسلم هو 
نتيج ة حتمية لعقيدة التوحيد #إ ول كنت أعلَم ألعَيَبَ 
لس ڪرت يِن احبر وما مسن ألسوءٌ إن كلمة الغيب لاتدل 
على معناها فحسب» بل تدل أيضاً على أن الغيب لله وحده» وبالإضافة 
إلى هذه الدلالة فإِنْ أقرب الناس إلى ربه يعلن للأجيال بأنه مام الغيب 
بشر لا فرق بينه وبين غيره من الناس» ثم لا يكتفي بهذا الإعلان بل 
يستدل على ذلك بالحس والوجدان» وهو أنه لو علم الغيب لعرف 
عواقب الأمورء فأقدم على ما تكون عاقبته خير وأحجم عا تكون 
عاقبته شرا وما اصابه ني هذه الحیاة ما يسوؤه ویکرهه» وکیلایقول 


| حوامع الجامع AAI‏ 


۲١ 


قائل: كيف لا يعلم محمد الغيب وهو الرسول المقرب من اله؟ قال 


وو رہ کو 


محمد صلى الله عليه وآله وسلم بأمر من الله: ل إن آتأإلا زير وشي 
قوم ومون » إنه رسول الله» ما في ذلك ریب» ولكن مهمة الرسول 
تنحصر بتبليغ الناس رسالات ربمم» وإنذار من عصى بالعقاب وبشارة 
من أطاع الله بالثواب» آما علم الغيب والنفع والضر فبيد الله وحده). 

وقد مر الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يبلغ الناس أنه لا 
يملك لأحد نفعاً ولا ضرأ فقال تعالى في سورة الجن: # فلإنماأذعوا 
ری کل قر ہو مدا ا فلإ لہ ایك کک ضرا ولا ردا £ . 


قول الشيخ الطوسي في تفسيره (التبيان) في تفسير الآية: (أمر 


ا 


تعالی نبیه حمداً صلى الله عليه وآله أن يقول للمكلفين تي لا ل امّلك 


all 


OEE‏ ومعناه إني لا أقدر على دفع الضرر عنكم ولا 

إيصال الخير إليكم» وإنما يقدر على ذلك الله تعالى. وإنم| آقدر على أن 
أدعوكم إلى الخير وأهديكم إلى طريق الرشادء فإن قبلتم نلتم الثواب 
والنفع» وإن رددتموه نالكم العقاب وأليم العذاب» ثم قال أيضاً: 


` تفسیر الکاشف ٤١١/۳‏ 
" سورة الجن آية ۲٠-۲٠١‏ 
۲ 


مجیر على الله حتی یدفع عنه ما یریده به من العقاب # وََأَجد 4 أيضاً 
آنا من دونو أي من دون الله ۾ ملتَحَدًا ‏ يعنى ملتجا ألجا إليه 
أطلب به السلامة ما يريد الله تعالى فعله من العذاب والام. وأضافه 
إلى نفسه» والمراد به أمته» لأنه لا يفعل قبيحاً فيخاف العقاب. وا معنى 
ليس من دون الله ملتحد أي ملجاً)'. 

ويقول الشيخ الطبرسي في تفسيره (مجمع البيان): (المعنى: ثم 
خاطب سبحانه نبیه صلی الله عليه وآله وسلم فقال: قل يا محمد 
للمکلفین # قلي لا ملك ك ضرا ولا ردا £ أي لا أقدر على دفع 
الضرر عنكم» ولا إيصال الخبر إليكم» وإنا القادر على ذلك هو الله 
تعالى» ولكني رسول ليس عل إلا البلاغ والدعاء إلى الدين واهداية إلى 
الرشاد. وهذا اعتراف بالعبوديةء وإضافة الحول والقوة إليه تعالى)'. 


` تفسیر التبيان ٠١١/١١‏ 
" تفسیر ججحمع البیان ٠١۳/١۰‏ 


E 


وقاها آل البيت عن آنفسهم بكل صراحة 

وهذا الإمام جعفر الصادق يعلنها صراحة» مام الناس جيعاًء من 
شاهده وصحبه» ومن سمع به ولم یره» یقول بکل وضوح: 

(والله ما نحن إلا عبيد.. ما نقدر على ضر ولا نفع» إن رحنا 
فير حته» وإن عذبنا فبذنوبناء والله مالنا على الله من حجة ولا معنا من 
الله براءة» وإنا لميتون ومقبورون ومنشورون ومبعوثون وموقوفون 
ومسۇولون ... آشهدكم أي امر ولدني رسول الله وما معي براءة من 
الله» إن طعت رحني وإن عصيت عذبني عذاباً شديداً). 

ويقول في دعائه لربه عز وجل: (اللهم لا تجهد بلاءناء ولا تشمت 
بنا أعدائناء فإنك نت الضار النافع)'. 

وقد كان حفيده الإمام الرضا يقول في دعائه: ( اللهم إني أبراً 
إليك من الحول والقوةء فلا حول ولا قوة إلا بك. 

اللهم إني أبراً إليك من الذين ادعوا لنا ما ليس لنا بحق. اللهم إني 
أبراً إليك من الذين قالوا فينا ما لم نقله في آنفسنا. اللهم لك الخلق 


ومنك الأمرء وإياك نعبد وإياك نستعين. اللهم نت خالقنا وخالق 


` بحار الأنوار ۲۸۹/۲۰ 


" قرب الإسناد ص٤‏ حدیث رقم (۱۰) 


٤ 


آبائنا الأولين وآبائنا الأخرين. اللهم لا تليق الربوبية إلا بك ولا 
تصلح الإهية إلا لك» فالعن النصارى الذين صغروا عظمتك» والعن 
الضاهين لقوهم من بريتك. 

اللهم إنا عبيدك وأبناء عبيدك لا نملك لأنفسنا ضرا ولانفعاً ولا 
او اول وا اللهم من زعم أننا أرباب فنحن إليك منه 
براء» ومن زعم أن إلينا ا لخلق وعلينا الرزق فنحن إليك منه براء كبراءة 
عيسى - عليه السلام - من النصارى. اللهم إنا لر ندعهم إلى ما 
يزعمون» فلا تؤاخذنا بم) يقولون واغفر لنا ما يزعمون)'. 

فانظر إلى شهادتي الإمامين الصادق والرضا الواضحتين في الدلالة 
على أن الله تعالى هو وحده النافع الضار ون الإمام من آل البيت إن 
هو عبد لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعاً ولا ضرا وأنٌ من زعم غير 
ذلك فقد كذب على الآئمة عليهم السلام ونسب إليهم ما لا ينسبونه 


لأنفسهم. 


1 الاعتقادات لابن بابويه القمي ص۹۹٩‏ 


Yo 


التوسل شيء والاستغاثة با مخلوقين ودعاؤهم شيء آخر 

الكثير منا يرتكب الأخطاء الجسيمة لكنه إن جوبه بها بحث عن 
مبررات أو أدلة ترفع عنه الحرج والعتب! 

إن منطلقات الكثيرين منا عاطفيةء لا تقوم على الدليل والبرهان 
بقدر ما هي قائمة على عاطفة شخصية تجاه فكرة معينةء نحبها ونآلفها 
ونهاجم من ہا جمها! 

قد يتصور البعض أن انتقادي للاستغاثة برسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم أو الآئمة من آل البيت أو الصحابة الكرام أو غيرهم من 
الأولياء والصالحين ربا يعود لجحفاء في طبعي أو لنقص في عبتي 
لآولئك العظام» ولكن هيهات أن يكون ذلك» ونحن نسترخص 
ارواحنا ودماءنا في سبيل الدفاع عنهم والتقرب إلى الله تعالى بحبهم 
و 

لکني على يقين من ان کل قلب حي يحب الله ورسوله ويحب آل 
البيت والصحابة الكرام سيعي بلا شك أن ا لحب لا يعني التأليه» حب 
النبي عليه السلام آو آل بيته أو صحابته لا يعني عبادتہم. 

إن المسلم ليستنكر على النصراني استغاثته بالمسيح عليه السلام أو 
بمريم العذراء عليها السلام» ودعاءه إياهم وتضرعه ياء ولا يصح في 


۲٦ 


الأذهان أن يُصتف هذا المسلم ك(مبغض للمسيح عليه السلام وأمه)» 
وما يقال عن المسيح عليه السلام وأمه يقال في آل البيت وغيرهم من 
باب آولى. 

وما أتذكره في هذا الشأن موقف حصل بيني وبين صديقة والدي 
لكنه ني موضوع (التوكل)ء حيث ركبت السيارة وهي تقول: (توكلت 
على الله وحمد!)» فقلت هما: يا أماه» قولي: (توكلت على اللّه)» محمد 
عليه الصلاة والسلام نبينا وحبيبنا لكنه خلوق» لا يجوز أن يتوكل 
عليه» إنما التوكل على الله تعالى وحده. 

فقالت: (توکلنا على الله ثم حمد!) فابتسمت وقلت ها: هل يصح 
أن أقول: (توكلت على الله والمسيح أو توكلت على الله ثم المسيح) 
قالت: لا! 

فقلت ها: ما الفرق؟ 

فتحيرت في الإجابة. 

فقلت ها: ليس المسيح عليه السلام نبياً؟ء قالت: بلىء لكن لا 
جوز أن يقال فيه هذا الكلام» فقلت هما : أماه» محمد عليه الصلاة 
والسلام نبي» وا مسيح عليه السلام نبي» وأنبياء الله تعالى حكي قوهم 


2 + 2ک 2 


في القرآن: ۾ الت لهم سهم لن ن للا مشر وڪم ولک ١‏ : 


۷ 


E E‏ ا ن ناکم يسُلّطي إلا 
ن آنه وَل اهو َو ڪل المڙينوت © وما ا آل َو ڪل 


al 


عل آلو ومد هتا شاعا ویرک عل ما اديشموتا ول آله 
اکل موو . ونبي الله تعالى يعقوب عليه السلام قال لأبنائه: 

رتا اتی نکم تت لر ہی کی ای اکم زل وتر عا توک 
ا لتر ٠4‏ 

aS 
إلا على الله تعالى؟‎ 

وأن الأنبياء عليهم السلام ينفون عن أنفسهم الحول والقوة وأهم 
يصر حون بان المؤمن یتو کل على الله تعالى لا على غيره؟ 

كانت هذه الكلمات بحمد الله تعالى أشبه بالبلسم على قلبهاء 
فاستجابت بحمد الله فا عادت بعد اليوم تدعو أو تتوكل أو تستغيث 


إلا بالله رب العالمين. 


' سورة إبراهيم آية ١١-١٠١‏ 


" سورة يوسف آية ٦۷‏ 


۲۸ 


أن راك اللي ن ا وا ن ان 
أنفسهم بل يخدعونها حين يزعمون أن صرفهم الدعاء إلى الملخلوق 
واستغاثتهم به بمثابة التوسل بجاه النبي أو الرجل الصالح! 

ولنكن أكثر صراحة في الحديث عن هذه المسألةء لنطرح سوالاً 
على الذين يرددون عبارات (أدركني يا حمد) أو (أدركني يا علي) أو 
(أدركني يا مهدي) أو (أدركني يا جيلاني)» هل يُعقل أنهم كانوا 
يفكرون في الله حين يرددون عباراتہم تلك أم آنهم كانوا يفكرون في 
تلك الشخصيات ويرجونها أن تدركهم فعلاً؟ 

اجر اھ رتبب نی ونو £ . 

إن الفرق بين صيغة التوسل وهي (اللهم إني أسألك بجاه محمد 
صلى الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اكشف عني كربي بجاه نبيك صلى 
الله عليه وآله وسلم) أو (اللهم اغفر لي بحق محمد وآل حمد) وما 


أشبهها من صيغ'“» وبين صيغ أخرى كعبارة: (أدركني يا علي) أو 


سورة الأحزاب آية > 

' التوسل بالذات كقول المرء (اللهم إني أتوسل إليك بعحمد) أو بالجاه كقوله (اللهم إن 
أتوسل إليك جاه حمد) فيه حلاف بين العلماء قديماً وحديثاًء وغاية ما قاله منكروه أنه 
بدعة» ولم يقل أحد من العلماء إنه شرك والأصل قي العبادات أَما توقيفية أي أن المسلم - 


۲۹ 


(الخوث يا رسول الله) أو (اكشف عني كربي يا رسول الله) أو (اشفني 
يا كاظم) وما أشبههاء فرق واضح وجلي. 

ففي الصيغة الأولى خطاب مباشر لله تعالى لا لغيره» فالداعي 
يدعو ربه قائلاً: (اللهم اكشف عني كذا) أو (اللهم إني أسألك كذا) 
ثم يلحق بهذا الدعاء توسلاً بجاه محمد صلى الله عليه وآله وسلم عند 
الله أو جاه غبره من الأنبياء أو الصالحين. 

أما الصيغة الثانية ففيها استغاثة بالمخلوق في أمور لا يقدر عليها 
إلا رب العباد» وهي الصيغة التي تستحق منا وقفة مع شرعيتها ومدى 
موافقتها للقرآن والسنة بل ولروايات آئمة آل البيت عليهم السلام. 


= يقف فيها عند النص» فلا يتعبد إلا ما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله عليه 
الصلاة والسلام الصحيحة. 


لا واسطة بين العبد وربه 
إن المتأمل في كتاب الله ليلحظ كثرة الآيات التى تحكى أسئلة 
طرحها الناس وإجابات إية عليها. 


فلا سأل الناس عن الأهلة قال الله e‏ هلد 


ےہر ۶ 


ولا سألوا عن الإنفاق قال الله تعالى: * مکوت ماد انفشو 


سو ا 
فل ما أنفقتمر من حر فلو دن وا لابين والتكى وسن وان اليل 


رر ا < ےد هه و د 


وما ملوأ م من ڪر ق آله ءِعَلِيمٌ 4'. 


ولا سألوا عن القتال ني الشهر الحرام قال الله تعالى: #إ يسكلوتك 


ر 2 


وڪقر پد والْمَسجِدِ ارام احا هلو مه عند 


أ سورة البقرة آية ٠۸۹‏ 
" سورة البقرة ۲٠٠١‏ 


۲۳١ 


سورة البقرة ۲٠۷‏ 
سورة البقرة ۲٠۹‏ 
" سورة الأعراف ٠۸۷‏ 


مه 


0 


۲۲ 
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ء۶ 


لڪ 


> 


ولا سالواعن الق 


قال الله تعالی: ٭ 


> 
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ولا سلوا عن الخمر والميسر قال الله تعالى: ‏ 
ق 


ل 


IE 
ا‎ 


وو 
۳ 


ےہ ور 
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لکنهم لما سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى 
كيف يدعونه وما الطريق إليه» جاءتهم الإجابة دون كلمة (قل) لتعلن 
ا ا ورو وان ا ال قر ب م اد 
مجيبهم إذا دعوه واستجابوا لأمره. 

يقول رب العزة والمجحلال: # ودا سالك عكاوى عن قان 
كريب جيب َه الع ا دعا َيس َي ُو لی يووا ى 
مهم برشدوت ¥ 

يقول أمير المؤمنين علي في وصيته لابنه الإمام الحسن: «واعلم أن 
الذي بيده خزائن السماوات والأرض قد أذن لك في الدعاء وتكفل 
E DE GE AES SR A‏ 
بينك وبينه من بحجبه عنك» ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه. 

وللسيد محمد حسین فضل الله تعليقٌ جيل في تفسيره (من وحي 
القرآن) يقول فيه: ( لا واسطة بین العبد وربه في خطابه وسؤاله له» 


وقد نلاحظ في التوجه الإنساني بوحدانية العبادة والاستعانة.. في 


سورة البقرة آية ٠۸١‏ 
"مج البلاغة ٤۷/٠١‏ ومن وصية له لولده الحسن وقد اجيم من كل حكمة طرف . 
۴ 


خحطاب العبد لربه في هذه الآية الكريمة: لإاك نة وإياك نَع £ 
أن الإنسان لا يحتاج في حديثه مع الله وني طلبه منه إلى أية واسطة من 
ر ویره ن ا ل ا کن ع يضع آي فاصل بينه 
وبينه.. إلا ما يضعه العبد من فواصل تبعده عن مواقع رحته» وتحبس 
دعاءه عن الصعود إلى درجات القرب من الله.. بل أراد لعباده أن 
يدعوه بشكل مباشر ليستجيب هم» وحدثهم عن قربه منهم بحیث 
يسمع كلامهم حتى لو كان بمثل الهمس أو في مثل وسوسة الصدورء 


صا ي 


وذلك قول تعا: ‏ ودا سالک عباوی عى فإ مريب اجيب 


دعوةً E‏ ا دڪانِ فََس َي وا : وَلَيوموا بی لملم يرشدوت 4% 


وقوله تعالی: # ولقد خلقتا الإشان ونعلر ما وسو a‏ 


لله َه من حل اوري 1% ( 


` تفسیر من وحی القرآن ٦٦-٦٥/۲١‏ 


٤ 


کل ایی “اموا کا کردا کالزیة گترو 4 

يقص لا القرآن أخبار الأمم السابقة ليس على سبيل التسلية بل 
للعبرة والاتعاظ والنهي عن التشبه بأفعال آهل الضلال للا نتتهي إلى 
ما انتهوا إليه. 

لقد قص الله تعالى على آهل الإيمان خبر المشركين الذي أرسل 
إليهم رسوله حمداً صلى الله عليه وآله وسلم لینیر بصائرهم وینتشلهم 
من الشرك إلى الإيان. 

فار ان آرت اک کن ادوا رین ا اه تحال هران 
السموات والأرض» الذي يخرج الحي من الميت ويدبر الأمر» فقال عز 
من‌قائل: از وکين الهم من حى لكوت لأر لون مهن 
العرد العام 4 

وقال تعالی: ‏ فل لم لأر ومن فیا إن کنر تو 


و ر 6 AIS E‏ > 
ا سسیقولوں لے فل آفلا تد کروت ا( قل من رب لکوت ااه 


سورة الزحرف آية ٩‏ 


۳ 


۲ 
سورة العنك 


سور :يونس :ايه ۲ 


کبوت آية ٦۳-٦۱‏ 


۳٦ 


سورة امو 


منون آیة ۸۹٩۹-۸٤‏ 


إذن ا 


ین | 


* 


؟! 


و 


ج 
8 


۹1 


ac 


و 


ٍ 


يضا: 


3 


2 
لین س 
ع 


e 


e 
من‎ 


حل ا 


ج 
رص تر E‏ 
ا“ 
ت و 
2 


رض وسخر 


E 


> 


عقون 


ا 


م 
پد ا 


ت 
ع 


رض من د 


بعل مَويَهًا 


وة ل تعالی: ۾ 


ا ا 


لفك كان هولاع مقرين نان اله نال هو الال الرازق المح 
المميت لكنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادات لغیره كا قال الله 


٣ 8‏ ءءء و rd‏ و ٍ s2‏ 
تعال: ۾ ویعبدوت من دون الله ما لإ يضرهم E‏ 


رھ 2 ورس ور و 


ويقولوت هلا شفعتوتا عند الل 4. 
کانوا یقولون: إن الله تعالی عظيم ونحن مذنبون» ولا بد لنا من 
وسطاء بيننا وبين الله» فاتخذوا وسائط بينهم وبين الله تعالى صرفوا هم 
GE‏ 
لو جاز لك أن تسأهمم: أتؤمنون بأن أصنامكم هذه آمة بحق أم 
آنها وسائط بينكم وبين الله تعالى» ونما آلمة بملوكة لرب العالمين؟ 
فإنهم سيجيبونك بقوهم: بل ملوكة لرب العا مين» وإنما صرفنا ها 
ذغانا واستغاتقا و ذافنا ونذ ورا قرا إل اف تال ! 
یقول الله تعالی حاکیاً قوم هذا: ۾ آل به الِب اتال وال 


اوا و وا لیک ما تعبدھم إلا لیقربوتا ی ١‏ 


' سورة يونس آية ٠۸‏ 
سورة الزمر آية ۲ 


۲۷ 


يقول ابن أي الحديد في (شرح نهج البلاغة) عن مشركي مكة: 
(كانوا في عبادة الأصنام ختلفين» فمنهم من يجعلها مشاركة للبارئ 
تعالى» ويطلق عليها لفظة الشريك» ومن ذلك قوهمم: في التلبية (لبيك 
اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك» تملكه وما ملك)» 
ومنهم من لا يطلق عليها لفظ الشريك» ويجعلها وسائل وذرائع إلى 
الحالق سبحانهء وهم الذين قالوا: ما تعَبدهُم 
ی ۰4 

إن الله تعالى قد بين لنا في كتابه التناقض الشديد الذي عاشه 
المشركون حين تداهمهم الكرب والملمات فيلجأون بفطرتهم التي 
فطرهم الله عليها إلى الله وحده دون غيره» خلصين له الدعاء 
والاستغاثة» حتى إذا ما كشف الكرب عنهم عادوا إلى شركهم 
وجعلوا لله أنداداً وهم يعلمون أنه سبحانه النافع الضار ! 

ETC 


م > ا 


دعاء الفطرة ثم یقول: چم دا حو يْعَمَة مه سى ماکان يذغوا 


E 0. 7‏ 
سورة الزمر آية ۸ 


۲۸ 


وقالعزمن‌قائل: چ ودا سکم اَلضر في لخر صمل من بذعو إلا 


وقال سبحانه :وتوا امم حيط يهر دوا آله ملين له 


2 


N 


۶2 که ت د 


وقال تعای: ۾ ڌا رڪبوا في ألمَك دعو أله ليت 
4 


ا و 


فما هم إل الب إا هم سرن 


` سورة الإسراء آية ٦۷‏ 
سورة الإسراء آية ٦۷‏ 
" سورة الأنعام آية >٠‏ 
سورة يونس آية ۲۲ 
سورة العنكبوت آية ٠٥‏ 


۳۹ 


ر > کو 2 E‏ یر 3 و 
وقال أيضا کک کالظلل دعواً آله عخلصين له النين 
2<ےں ا و 


م ا ن اطا ال الي دغه تع 


کر کک و ل چ دو U‏ ول 
أو قابسا َا گهفتا نه ره مر ڪان لر يدعتا ل صر مَس ¥" 
و ٣‏ َ ا o‏ 


وقال أيضاً: ردا س :الاس ضر دعواً رهم ا 


و ر جو ۶ے L2‏ ںو س ر 6 : 


أذاقهم مه رة ذا فرق نهم يهم رکو ن 
إن (لا إله إلا الله ) لا تعني (لا خالق إلا الله ) فحسب» فهذه يؤمن 


سورة لقمان آية ٠۲‏ 
سورة الأنعام آية ٠۳‏ 
" سورة يونس آية ٠١‏ 


سورة الروم آية ٠۳‏ 


إن ها أبعاداً م يألفها البشر إلا في مناهج الرسل التي دأب البشر 
على تحريفها وتشويها با ينسجم مع تصوراتهم المادية المحدودة» 
فاخترعوا الوسطاء بين الله وبين خلقه ! 

وما قصة قوم نوح إلا مثالاً واضحاً عن كيفية تحول فئة من أولياء 
الله ك(ود) و(سواع) و(يغوث) و (يعوق) و(نسر) إلى هة تعبد 
وترتجی من دونه مع تعاقب الأجيال. 

وقد روى ابن بابويه القمي في كتابه (علل الشرائع) عن الإمام 
جعفر الصادق» في قوله الله عزو جل: # وقالوا لا درن ٤‏ اهت ولا درن 
ودا ولا سواڪا ولا یغوت وعو سرا چا » قال: کانوا عب دون الله 
عزوجل فاتواء فضج قومهم وشق ذلك عليهم فجاءهم إبليس لعنه 
الله فقال هم: تخذ لكم أصناماً على صورهم فتنظرون إليهم وتأنسون 
بم وتعبدون الله فأعد هم اصناماً على مثالهم فكانوا يعبدون الله عز 
وجل وينظرون إلى تلك الآصنام» فلا جاءهم الشتاء والأمطار أدخلوا 
الأصنام البيوت فلم يزالوا يعبدون الله عز وجل حتى هلك ذلك 
القرن ونشاً آولادهم فقالوا: إن آباءنا کانوا یعبدون هؤلاء» فعبدوهم 


أ سورة نوح آية (۲۳). 


١ 


من دون الله عزوجل فذلك قول الله تبارك وتعالی: چ مدرد ودا ول 
4 الآية'. 

إن عار ة لا إل إلا اف اسه ها يكن أن تكرن عل اللسان 
لكن دلالتها أكبر نما يتصور البعض اليوم» وهذا قال الله تعالى: 
كاعل أت د إل إلا كه وأسّكَعْفرَلدّيك £ ولإيقل:(فققل 
لا إله إلا الله)ء أن المطلوب هو الإقرار با تتضمنه (شهادة أن لا إله 


و‌ 


سوا 


6 


إلا الله) باطناً وظاهراً. 

ف(لا إله إلا الله) تعني (لا معبود في الكون يستحق أن يعبد إلا 
الله) (لا رازق إلا الله)» (لا مدر إلا الله).. 

لا نخشی إلا الله» لا نتوکل إلا على الله» لا نرجو إلا اللهء لا نخاف 
إلا الله .. 

لا نلجاً إلا إليه» ولا نتضرع إلا إليه .. 

لا نرفع كفنا بالدعاء إلا إليه ... 


لا نرفع أيدينا لغيره» ولا لأنبيائه ولا لأوليائه ! 


أ علل الشرائع لابن بابويه القمي (الصدوق) ۳/١‏ ( باب: العلة الق من أحلها عبدت 
الأصنام) 


e 


لقد أرسل الله عز وجل الرسل ليطاعوا .. لاليستغاث بمهم! 
وما ارسلتا ن رَسولٍ إلا لياع اذب الله 4. 

أرسللهم الله ليكونوا واسطة التبليغ عنهء لا ليكونوا واسطة التبليغ 
إليه ! 

فهم رسل الله إليناء وليسوا رسلنا إلى الله ! 


پبلغوننا ما بریده الله مناء ولا یبلغون الله ما نریده منه! 


سورة النساء آية ٦ ٤‏ 


<۳ 


تشامت الصور واختلفت المسميات 


ى صا 
> ی Alot § oe.‏ کي ب < A‏ و 
۴ إن الزن تدعوت من دون الله عباد مثالڪم فادعوهم 
2 


سيوا اَم إن کسر يقن 4 . 

في هذه الآية بيان أن المشر كين قدي (عربمم وعجمهم) لم يتخذوا 
جيعاً (الأصنام) كوسائط بينهم وبين الله تعالى بل كان منهم من اتخذ 
وسائط من البشرء كحال النصارى الذين اتخذوا (مريم عليها السلام) 
وسيطة بينهم وبين الله تعالى» يدعو نا ويستغيثون اء وهم يعلمون في 
قرارة أنفسهم بل ويقرون بألسنتهم وني كتبهم بأن (مريم عليها 
السلام) ليست إها يعبد. 

تشابہت صور العبادة واختلفت المسميات والشخصيات التي 
تعبد . 

ولنقدم إلى المقصود من الكلام لنقول: إن بعضاً من أولئك الذين 
يتخذون بينهم وبين الله وسائط يتوكلون عليهم ويستغيثون بم أو 


ينذرون هم ويذبحون ههم» حينا تقابلهم بالآيات والأحاديث التي 


سورة الأعراف آية ٠۹٤‏ 


٤ 


تدين فعلهم هذاء ربا ينتفض في وجهك أحدهم قائلا: (أتشبّه النبي 
أو الإمام أو الولي بالأصنام؟!) 

لا يمكن لمسلم أن يشبه نبياً أو إماماً من أئمة المسلمين أو صاخاً 
من صالحيهم بالأصنام» لأنه يدرك لاعالة أن هؤلاء العظام لا 
يرتضون لأنفسهم أو لغيرهم أن يعبدوا من دون الله تعالی» کا قال الله 


03 CS BL 


تعال: # ماکان لبشّر أن يوَييه أله التب والحكم والنبوة ثم 


تملمون الککب ویما كسد درسو ا ولا يمرم أن دوا 
ا م ر ص € رو ٢۴‏ ص ٤<‏ وء و 
لبيڪ أربابا أيامركم يالكفر بعدإذ أنع مسلمون  .١‏ 

لكن التشابه حصل من حيث الفعل الذي يقوم به الداعي» فأهل 
مكة كانوا يدعون الأصنام ويقدمون هما النذور والقرابين لتقرمم 
بدورها إلى الله تعالى» وهؤلاء الذين يتوجهون للأنبياء والأئمة 


ليقربوهم إلى الله تعالى! 


سورة آل عمران آية ۸۰-۷٩‏ 


ما الفرق الحقيقي بين رجل يستغيث بمريم عليها السلام قائلاً: (يا 
عذراء .. اقض لي حاجتي) N ES‏ 
رر < يوو ر 


قاتلاً: ( يا زهراء .. . اقض لي حاجتي)؟ EOE‏ 


آلاَيتِ لِمَووٍ يوقوت £ . 


أ سورة البقرة آية ١١۸‏ 


1 


آل البيت يعلمون بيهم التوسل المشروع 

حث الله تعالى المؤمنين على تقواه والتقرب إليه بالطاعات فقال: 
مايا الريت اموا افوا آله وابتغوا للد الريية 
وجھڈوا ف سبیلو لَڪ لوت Ea‏ 

يقول الطوسي في تفسير الآية: (خاطب الله في هذه الآية المؤمنين 
وأمرهم أن يتقوه» ومعناه أن يتقوا معاصيه ويجتنبوهاء ويبتغوا إليه 
الوسيلة معناه يطلبون إليه الوسيلة وهي (القربة))'. 

وني تفسير شبّر: (أي ما تتوسلون به إلى ثوابه من الطاعة)" وني 
تفسيره (الجوهر الثمين) قال: (ما تتوسلون به إلى ثوابه وجنانه 
ورضوانه من الطاعة)؛. 

ويقول فخر الدين الطريحي في (تفسير غريب القرآن): 
(# وابَتَعُوألِليهِ ألْوسِيكة ‏ أي القربة إلى الله عز وجل» والوسيلة: 
القربة). 


سورة المائدة آية ٠٠١‏ 

٥۰۹/۳ التبیان‎ " 

فس ر 

تفسير الحجوهر الثمين ٠۷١/۲‏ 
ˆ تفسیر غریب القرآن ص٤۸٤‏ 


<۷ 


وقد بين آل البيت عليهم السلام أن التوسل إنا يكون بالأعمال 
الصالحة لا باتخاذهم وسائط بين الله وبين عباده. 

فهذا الإمام علي بن أبي طالب يقول في (نبج البلاغة) واصفاً لنا 
آداب التوسل والدعاء: 

(إِن أفضل ما توسل به المتوسلون إل الله سبحانه وتعالی الإیان به 
وبرسوله والجهاد في سبيله فإنه ذروة الإإسلام» وكلمة الإخلاص إا 
الفطرةء وإقامة الصلاة فإنما الملةء وإيتاء الزكاة فإها فريضة واجبةه 
وصوم شهر رمضان فإنه جنة من العقاب» وحج البيت واعتماره فإ 
ينفيان الفقر ويرحضان الذنب» وصلة الرحم فإنها مثراة في المال 
ومنساة في الأجل» وصدقة السر فإا تكفر الخطيئة» وصدقة العلانية 
فإنها تدفع ميتة السوء» وصنائع المعروف فإنها تقي مصارع الهوان ). 

ويقول الإمام السجاد الذي سطر أخلص وأصفى تعابير التوسل 


والاستغاثة في أدعيته» يقول في الدعاء الذي رواه عنه أبو حمزة الثالي: 


' مج البلاغة ص۳٠٠‏ رقم )١٠١(‏ (ومن حطبة له عليه السلام ق أ ركان الدين). 


۸ 


(.. و الحمد لله الذي آنادیه كلا شئت حاجتي» وأخلو به حيث 
شئت لسري بغير شفيع» فيقضي لي حاجتي.. الحمد لله الذي أدعوه 
ولا آدعو غيره» ولو دعوت غيره م يستجب لي دعائي .. !!٠)‏ 

ويقول: (الحمد لله الذي لا أرجو غيره» ولو رجوت غيره لأخلف 
رجائي). 

ويقول في مناجاة المطيعين: (ولا وسيلة لنا إليك إلا نت )'. 

ويقول أيضاً: (أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملهات)". 

ويقول أيضاً: (لا يشركك أحد في رجائي ولا يتفق أحد معك في 
دعائي ولا ينظمه وٳياك ندائي)؛ . 

ويقول الإمام جعفر الصادق: (عجبت لمن اغتم» كيف لا يفزع إلى 


أت شتتک إن کت بن الیل 4 


الصحيفة السجادية ص٤ ٠١‏ 
" نفس المصدر ص١١٤‏ 
" نفس المصدر ص۷٠‏ 
“ نفس المصدر ص٤٤١‏ 


چ وة من الم ود ذه شی المومییت 4 '. 


وعجبت لمن مُکر به» کیف لا فزع إلى قوله تعالى: 


م 
ع 
2 


ټمَامَڪرواً ). 

قد گان مى دعا غوچ 

(يا من لا تحجبه ساء عن ساء» ولا أرض عن أرض» ولا جنب 
عن قلب» ولا ستر عن ِن ولا جبل ع) في آصله» ولا بحر عا في 
قعره» يا من لا تشتبه عليه الأصوات» ولا تغلبه كثرة الحاجات» ولا 
يبرمه إلحاح الملحين). 

ومثل هذه الأمور لا تكون إلا لله عز وجل» فلو أن المخلوقات 
ا وا ا ت الاد 


سورة الأنبياء آية ۸٤-۸۳‏ 

" سورة غافر آية >٤‏ 

" الخصال ص۲۱۸ 

قرب الإسناد ص٦‏ حديث رقم (۱۸) 


أصواتهم» ولا آثقلته كثرة الحاجات ولا إلحاح الملحين» فهل يجد 
أولئك الذين يدعون الأئمة ويستغيثون بهم عندهم هذه الأمور؟ 

هل كان الإمام علي أو الإمام الرضا يسمعون في حياتهم استغاثات 
الملايين من الناس (في الهند وباكستان والعراق والبحرين ولبنان 


°١ 


آل البيت عليهم السلام 
یستغیثون بالله فبمن تستغیث آنت ؟ 

روى ابن بابويه القمي عن سليان بن مهران عن الإمام الصادق 
عن أبيه محمد الباقر عن بيه علي بن الحسين عن آبيه الحسين بن علي 
عن بيه علي بن أبي طالب عليهم السلام قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله: إن لله عز وجل تسعة وتسعين اس - مائة إلا واحداً-من 
أحصاها دخل الجنة) ثم ذكر أسماء كثيرة منها (الغياث)'. 

يقول الشيخ ابن فهد الحلي في تفسير اسم (الغياث) في حق الله 
تعالى: (معناه ا لمغيث سمي بالمصدر توسعاً لكثرة إغاثته الملهوفين 
وإجابته دعاء المضطرين)'. 

فيا عجباً .. كيف يُدعى المربوب المحتاج ويُتناسى الرب الذي 
حا فوا د 

كل مسلم يدرك أن الإمام مفتقر إلى خالقه» خاضع له» تاج إليه 
يستغيث به عند الجحاجة» ويرجوه في ليله ونهاره» فكيف يتوجه العبد 


` کتاب التوحید ص٤‏ ۱۹ والخصال ص۰۹۳ 
عدة الداعي ص۷٠٠‏ 


o۲ 


لقد ضرب الإمام الصادق مثالا رائعاً لكل مسلم» مؤكداً بمثاله 
هاا ات إل ع ل وان لاوق حف روت 
خاضع لسلطان هذا الرب العظيم» لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاً. 

روى ابن بابويه القمي عن الإمام الحسن العسكري في قول الله عز 
وجل: (بسم الله الرحمن الرحيم)» فقال: الله هو الذي يتأله إليه عند 
الحوائج والشدائد كل خلوق عند انقطاع الرجاء من كل من هو دونه 
وتقطع الأسباب من جميع ما سواه» يقول: (بسم الله) آي أستعين على 
موري كلها بالله الذي لا تحق العبادة إلا له» المغيث إذا استغيث» 
والمجيب إذا دعي وهو ما قال رجل للصادق عليه السلام: يا ابن 
رسول الله دلني على (الله) ما هو؟ فقد أكثر علي المجادلون وحيروني» 
فقال له: یا عبد الله» هل ربت سفينة قط؟ قال: نعم» قال: فهل کسر 
بك حيث لا سفينة تنجيك ولا سباحة تغنيك؟ قال: نعم قال: فهل 
تعلق قلبك هنالك أنّ شيئاً من الأشياء قادر على أن بخلصك من 
ورطتك؟ فقال: نعم» قال الصادق عليه السلام: فذلك الشئ هو الله 


القادر على اللإنحاء حيث لا منحى» وعلى الإغاثة حيث لاأ مغيث)'. 


` کتاب التوحید ص۲۳۰ 


or 


وني رواية أخرى: (الذي يتأله إليه عند الحوائج والشدائد كل 
مخلوق عند انقطاع الرجاء من جميع من هو دونه» وتقطع الأسباب من 
كل من سواه وذلك أن كل مترئس في هذه الدنيا ومتعظم فيها وإن 
عظم غناؤه وطغيانه وکثرت حوائج من دونه إليه فإہم سيحتاجون 
حوائج لا يقدر عليها هذا المتعاظم» وكذلك هذا امتعاظم يحتاج 
حوائج لا يقدر عليهاء فينقطع إلى الله عند ضرورته وفاقته حتى إذا 
کفی مه عاد إل شر که» أما تسمع الله عزوجل يقول: ۾ فل آریتکم 


٣€ >‏ صر 2 کے کا کو م ے ر 4< ٥ے‏ حو ے > س ہے 
إن آتلک عذاب ١‏ 4 و أتنكم أَلسَاعة أغير آل تدعو إن كنتمٌ صقي 


لاه دعوت یکشم مانَدغون یه إن شاه ونون ماشرکون ا » 
فقال الله عزوجل لعباده: أا الفقراء إلى رحتي إني قد ألزمتكم الحاجة 
إل ني كل حال» وذلة العبودية في كل وقت» فال فافزعوا في كل أمر 
تأخذون فيه وترجون تمامه وبلوغ غايته» فإني إن أردت أن أعطيكم 1 
إعطائكم» فأنا أحق من سئل» وأولى من تضرع إليه» فقولوا عند افتتاح 


كل آمر صغير و عظيم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أستعين على هذا 


سورة الأنعام آية »٤١-٤٠«‏ 


o 


الأمر بالله الذي لا بحق العبادة لغبره» المغيث إذا استغيث, المجيب إذا 
دعي)'. 

فتأمل كلام الإمامين الصادق والعسكري لتعلم كم يبتعد عن 
تعاليم الآئمة وتوحيدهم من يتعلق قلبه بالمخلوقين عند الشدائد 

فقد بين الإمام الصادق للرجل أن المخلص من المحن والشدائد 
هو الله تعالى قائلاً: (فهل تعلق قلبك هنالك أن شيعا من الأشياء قادر 
على أن بخلصك من ورطتك؟ فقال: نعم» قال الصادق: فذلك الشئ 
هو الله القادر على الإنجاء حيث لا منجي» وعلى الإغاثة حيث لا 
مغيث)» ولم يقل له: إن أصابتك مصيبة فاسأل الزهراء أو اسألني 
أقضي لك حاجتك. 

وتأمل قوله للرجل: (فهل تعلق قلبك هنالك أن شيعا من الأشياء 
قادر على أن يخلصك من ورطتك؟) لتعلم أن القلب ليس بمأمن من 
الشرك إن م يُوطن على التعلتق بالله تعالى» فأين الذين تتعلق قلوبمم 
بالمخلوقين (سواء أكانوا أنبياء أو أئمة أو غيرهم من الصالحين) 


كرو عند اعدا وا لحن ن لر الخار ي به الذي ل 


التوحيد لابن بابويه القمي ص ۲٠١‏ 


oo 


يتعلتق قلبه عند المحن إلا بربه» فيناديه ويستغيث به متذلالاً له 
س٠ا‏ ك عة فا الرت و دة ا حال ل كاف 
الضر عنه؟ 

ولخطورة هذه المسألة كان موقف أهل البيت عليهم السلام تجاهها 
واضحاً كل الوضوح» لا بختلف عن ذاك الوضوح الذي لمسناه في 
مسألة (دعاء غير الله). 

فهذا الإمام علي بن الحسين (زين العابدين) يدعو الله تعالى وهو في 
غاية التذلل له قائلا: (مولاي مولاي أنت المولى وأناالعبد» وهل 
يرحم العبد إلا المولى؟! مولاي مولاي أنت العزيز وأنا الذليل» وهل 
يرحم الذليل إلا العزيز؟! مولاي مولاي آنت الخالق وآنا المخلوق» 
وهل يرحم المخلوق إلا الخالق؟! مولاي مولاي نت المعطي وآنا 
السائل» وهل يرحم السائل إلا المعطي؟! مولاي مولاي نت المغيث 
ونا المستغيث» وهل يرحم المستغيث إلا المغيث ؟!). 

ليعلن بذلك للناس أحعينء أن الله تعالى هو المغيث وأنْ الإمام لا 
يملك لنفسه إلا أن يكون مستغيثاً بالله راجياً منه الرحمة والعفو 


والعطاء والمغفرة. 


' الصحيفة السجادية (جمع الأبطحي) ص ۳۸٠‏ (دعاؤه عليه السلام ق التذلل) 


°٦ 


وهذا الإمام محمد الباقر يبر عن جدته فاطمة الزهراء فيقول: (إِنَ 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مکثت بعد رسول الله 
صل الله عليه وآله وسلم ستین یوماً ثم مرضت فاشتدت عليها فکان 
من دعائها ني شكواها: (يا حي يا قيوم بر متك أستغيث فأغثني» اللهم 
زحزحني عن النار» وأدخلني الجنةء وألحقني بأبي محمد (صلى الله عليه 
IE‏ 

فانظر إلى فاطمة الزهراء (سيدة نساء العالمين) بمن تستغيث. 

رغم حبھا لبها محمد صل الله عليه وآله وسلم ورجائها من الله 
أن يُلحقها به» م تستخث برسول الله بل برها ورب أبيها عليه الصلاة 
والسلام. 

وهذاالإمام جعفر الصادق يعلن افتقاره إلى ربه عز وجل 
فيستغيث به ويرجوه قائلاً: (اللهم إنك تسمع كلامي» وتری مکاني» 
وتعلم سري وعلانيتي» ولا يخفى عليك شئ من أمري» وأنا البائس 
الققر المشغيت انتج الرجل الشفق» القن العترف بذية 
أسألك مسألة المسكين» وأبتهل المذنب الذليل'٠‏ وأدعوك دعاء الحائف 


أ بحار الأنوار للمجلسي ۲٠۷/٤۳‏ 
هكذا في المصدرء والصواب: وأبتهل ابتهال المذنب الذليل. 


oV 


الضرير» دعاء من خضعت لك رقبته» وفاضت لك عبرته» وذل لك 
خيفته ورغم لك أنفه» اللهم لا تجعلني بدعاً ف شقيا وکن لي رؤوفاً 
رحيم)ً يا خبر المسؤولين» ويا خبر المعطين» والحمد لله رب العالمين). 

ويعلّم أتباعه (صلاة الحاجة) فيقول: (إذا مضى ثلث الليل فقم 
وصل ركعتين بسورة الملك وتنزيل السجدة ثم ادعه وقل: (يا رب قد 
نامت العيون وغارت النجوم وأنت الجي القيوم لا تأحذك سنة ولا 
نوم» لن يواري عنك ليل داج ولا سماء ذات آبراج ولا أرض ذات 
مهاد ولا بحر لجي ولا ظلمات بعضها فوق بعض» يا صريخ الأبرار 
وغياث المستغيثين برحمتك أستغيث)'. 

فانظر إلى الإمام بمن يستغيث؟ ويدعو إلى الاستغاثة بمن؟ 

إنه يستخيث بربه عز وجل» ويدعو أتباعه إلى الاستغاثة بالله تعالى 
عند الحاجة لا للاستغاثة بالإمام نفسه! 

وقد أخبر الإمام الصادق أن الاستغاثة بالله تعالى هي سنة الأنبياء 


من لدن آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. 


بحار الأنوار للمجلسي ۲٠٠/۹۱‏ 


" مكارم الأحلاق للطبرسي ص۳۷٠٠‏ 


o۸ 


يقول الإمام الصادق: (ثلاث تناسخها الأنبياء من آدم عليه 
السلام حتى وصلن إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا 
أصبح يقول: (اللهم إني أسألك إيماناً تباشر به قلبي» ويقيناً حتى أعلم 
أنه لا يصيبني إلا ما كتبت لي» ورضني بم قسمت لي حتى لا أحب 
تعجيل ما أخرت ولا تأخير ماعجّلت» يا حي يا قيوم بر متك 
أستغيث» أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبداً 
و صل الله على حمد وآله)'. 

فإذا كان الآنبياء يستغيثون بالله تعالى وآل البيت عليهم السلام 


یستغیثون بالله تعالی» فبمن تستغیث آنت؟ 


الكاني للكليي ٠۲٤/۲‏ ركتاب الدعاء - باب القول عند الإصباح والإمساء) 


°۹ 


لأي علة أغرق الله تعالى فرعون ؟ 

روى ابن بابويه القمي عن إبراهيم بن محمد آنه قال: قلت لأبي 
الحسن علي بن موسى الرضا: (لآي علة أغرق الله عز وجل فرعون 
وقد آمن به وأقر بتوحيده ؟ قال: إنه آمن عند رؤية البآس وهو غير 
مقبول» وذلك حكم الله تعالى ذكره في السلف والخلف قال الله تعالى: 


ر ہ ےر ے کہ٥‏ اا 02 2ور م ر 
فما روا باستا قالوا ءامنا پالو وده و ڪفرتا يما کنا يِهِ 


وجل: یوم ياق بعض ایت وك لاع تسا إیها ر كن ءامَمَت ِن 
بل أَوَكَسَبَت ف ینپا حب » وهكذا فرعون لا أدركه الغرق قال: 
امت آنه لله لا لی ءامنت بو بثو اويل ونا م ألْسليين £ 

فقیل له: # الکن وقد عَصَيَتَ قبل وت ين امريد 3) 


ا ا عت ا 


لی جيك ديك لتكت لمن لمك ٤ة‏ ... ولعلة أخرى 


روم ت 


أغرق الله عز وجل فرعون وهي أنه استغاث بموسى لا أدركه الغرق 


ولم يستغث بالله» فأوحى الله عز وجل إليه : ياموسى ما أغثت 
فرعون لأنك ل تخلقه» ولو استغاث بي لأغثته)'. 

فتأمل كلام الإمام الرضا وهو يبين العلة الثانية التي من أجلها 
أغرق الله تعالى فرعون ولم يقبل توبته. 

لقد استغاث فرعون بموسى عليه السلام - لا أدركه الغرق ولم 
يستخث بالله تعالى» استغاث بنبي من أولي العزم من الرسل ولم يستغخث 
بصنم لکن الله تعالى لم يتقبل ذلك منه» بل آوحی لنبیه موسى - عليه 
السلام -( يا موسى» ما أغثت فرعون لأنك لم تخلقه» ولو استخاث بي 
لأغثته). 

فأين الذين يستغيثون بالأنبياء والأئمة والصالحين من هذه الرواية 


العظيمة ؟! 


' علل الشرائع ٠۹/۱‏ 


1١ 


الاستغاثة بالزهراء والأئمة أم بخالقهم؟ 

حينم احتاج المسلمون إلى العون في غزوة (بدر) أخبر رب العا مين 
عن دعائهم قائلاً : 

لہ یرن ویک اساب لک أن شیک يان ب 
لیگ و ) امع آن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
حي بين آظهرهم وكذا الإمام علي وكذا السيدة فاطمة في المدينةء 
لكنهم مع هذا كله وجهوا نداءهم لله وحده» لأآنه لا يملك النفع 
والضر إلا الله» فمحمد عليه الصلاة والسلام بشر خلوق لا يملك 
لنفسه نفعاً ولا ضرا فكيف يملك لغيره النفع والضر؟! 

قال تعالی خبراً عن رسوله الکريم محمد صل الله عليه وآله وسلم 
موجھاًالکلام للناس مسلمھم وکافرھم اقل إا آنا بر لک و 
N EE CSO‏ 
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سورة الأنفال آية ۹ 
" سورة الجن آية ۲١‏ 


1۲ 


فالرسول بشر مبلغ عن الله کرامته وعظمته تتمثلان في اصطفاء الله له 
من دون سائر البشر واختیاره للنبوة وني آخلاقه وسلوکه وشخصيته 
التي تمثل الكمال البشري فيها في حب كل أوجهها ولكنه مع كل هذه 
العظمة لا يملك لنفسه ولا لخيره النفع والضر إلا بمقدار ما يستطيع 
البشر (بنص القرآن الكريم)» فكيف بمن هم دونه منزلة عند الله ومن 
هم دونه فضلاً وعل)ً من الأئمة أو الأولياء والصالحين؟ 

هذا مثال لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه» وخذ هذا المغال 
الآخر لإبراهيم عليه السلام خليل رب العالمين الذي قال الله عنه في 
القرآن المجید: چ فد کات لک اس حسكة ف إرهيم ولزن مع إذ 


و کے ررم و 


الوأ لومم لإ بر E‏ تعبدون من دون اله كرتا د بک وکا با 


‌ 


رر ھر ے ر و سے چ ت 4 و ر او ا 
وتک العدوة وال ادا کی ومو اا ود ال ول ار ا 


f O OEE A EC ee ر‎ E A E 
لاستغفرن لك وما ملك لك من اله من شىء رَبنا عليّك توكنا ويك انبا‎ 


وذاك المسيح عليه السلام» النبي العظيم الذي أجريت على يديه 
المعجزات العظيمة من خلق بإذن الله وإحياء للموتى بإذن الله يقول 


سورة الممتحنة آية > 


1۳ 


عنه رب العالمين حين) زعم النصارى أنه يملك الحساب يوم القيامة 
وأنه قد فوض له ذلك من رب العالمين» وأنه ابن له مع اعترافهم بأنْ 
الله (الآب) هو أعظم من ذاك الابن المتجسد (المسيح) کا هو 


منصوص عليه في عقيدتهم» ماذا أجابہم رب العالمين؟ 


قالاللهتعال: ما اليح أ مرم إلا رسول َد حلت 
و ت“ س ٍ 2 قم 

من نِد ا ا صديقة كا ا 3 
كيت بث لهم لیت ثد انظر أف يوفكورت 4 . 


فبيّن الله عز وجل أن المسيح بشر يأكل ويحتاج إليه ويحتاج 
لن خلقه» ويصيبه الضر إذا افتقده» فكيف تتوجهون بالدعاء 
والاستغاثة والنذور والقرابين والذبائح وغبرها من أصناف العبادات 
لمن لا يملك لنفسه ضراً ولا نفعاًء وتتجاهلون الإله الحق السميع 
العليم الذي يسمع سركم ونجواكم ويعلم ما تخفيه صدوركم؟! و 
جاء قول الله عز وجل: 
e‏ 
فر من ملت می الہ سیا إت اراد آن بهت أَلْمَسِيحَ 


سورة المائدة آية ۷٠٦-۷١‏ 


1٤ 


ت مریم واک ومن ئ اَلَاَرَّضِ ج وله ملك 
انوت وَالَدَرَضِ وما اما کان ماو ا ڪي کي ىء 
َير اليبين أن المسيح عليه السلام وأمه مع جلالة قدرهما وعظم 
منزلته) إن أراد الله عز وجل أن ہلكه) فلا راد له ولا دافع لأمره» فإن 
كان المسيح وأمه لا يملكان دفع الضر عن نفسيه| فكيف بتوجه هم 
لدعا الاد 

فالأنبياء والأئمة والصالحون لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاً 
فمن توجه مم بالدعاء او استغاث بہم فیا لا يقدر عليه بشر أو نذر 
هم وقدّم قرابينه هم أو ذبح مم فقد أشرك بالله تعالى. 


ولذا رأينا التوجيه القرآني الرائع القائل: # كاعر اندر ل لله إل أله 


ع 


E ا‎ 


5 عفر لدي 4 ولم يقل الله عز وجل: (فقل لا إله إلا الله) لأن 
TTS‏ 
العبارة وتجسيدها على أرض الواقع وتحقيتق معانيها هو المراد وهو 
اة 


سورة المائدة آية ٠١‏ 


سورة محمد آية ٠۹‏ 


كان من السهل على كفار مكة أن يقولوا: (لا إله إلا الله) لكنهم 
آدر كوا أن الظلوت م منهم أكثر من جرد اللفظ» فهم يؤمنون بن الله هو 


الخالق البارئ کا قال اله تعالی عنهم: ا وکین سسَألتَم من مهلو 
ا اينک ۰4 ولین سالتهُر من على السموتِ لض 
a‏ ¥ ' لکن کانوا يقیسون الله عز وجل بملوك زمانمم وغیر 
زمانهم الذين لا يدخل عليهم أحد إلا بوساطة مقرب عنده ! 

قالوا: الله عز وجل آعظم وجل من آن نطلب منه کذا وکذاء الله 
عز وجل عظیم ونحن مذنبون» كيف لنا أن نطلب منه مباشرة» لا بد 
من وسطاء فيشفعوا لناء أخبر الله عز وجل عن دعواهم تلك بقوله 
حکایة عنھم: ا اریت ادوا یں ونو آولیےاء م 
8 

آي ما كنا نتوجه مم بالعبادة (دعاء» نذور» قرابين» ذبائح) إلا 


ليقربونا إلى الله» لا ظناً بهم أنهم من خلقنا ورزقنا وينصرنا في الشدائد. 


أ سورة الزحرف آية ۸۷ 
" سورة الزمر آية ٠۸‏ 
" سورة الزمر آية ٣‏ 


11 


ولكن هل تقبل الله منهم هذا الإيمان؟ وهل نفعهم إقرارهم ذا 
الإله الواحد مع إشراكهم معه غيره في الدعاء والعبادة؟! 

قال الله تعالی فيهم وي من يجذو حذوهم: ا ومايوم ن أ ڪر رهم 
يأوإلاوشم تر £ ٠‏ ولذلك أرسل الله عز وجل هم عمداً عليه 
الصلاة والسلام» وشهد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 
بالنار حين قاتلوه دفاعاً عن ذاك الشرك فإقرارهم باله لم ينفعهم لما 
وجهوا العبادة لغبره. 

ولیس فلان وفلان من الناس بأكرم عند الله من عشيرة رسول الله 
حتى يُستشنى وتكتب له براءة من الشرك مع مزاولته للشرك أو اعتقاده 
له» فالدين لا حاباة فيه» وآبو هب هو عم النبي عليه الصلاة والسلام 
ومع ذلك لا آشرك بالل لم تنفعه تلك القرابة. 

وليس البشر اليوم بأكرم عند الله من قوم نوح عليه السلام لا 
أشركوا بالله أهلكهم جيعاً ونجا منهم أهل الإيان وهم قلةء 
فالاستشهاد بكثرة من يدعو غير الله ويستخيث بغير الله رغم انتسابه 
للإسلام اس)ً لن يغني من الحق شيئاً ولن مجعل من الشرك توحيد 


أ سورة يوسف آية ٠١١‏ 


1۷ 


ر 


فكم ذم الله عز وجل الكثرة حين تتبنى الضلال فقال :ل َه لذو 


ا و 


2 ا عل الاس وک ککن ا کار هم لام رو ِ ون ا 


ر 


ويقول  :‏ وماکان أ کار رهم ومين ¥ 

ویقول: ٭ لد جکر بای وکن ا کرک لح رهد 4 

ویقول: ا اوم ڪرشم يان إلا وشم مشر 4 

والآيات في هذا كثبرة جداً. 

وانتساب المرء للإسلام شرف له ورفعةء لكنه حينا يشرك بالل 
ويتخذ له شركاء يدعوهم في الشدائد أو في الرخاء فان الله غني عنه 
وعن عبادته وعن إسلامه ۰ 

يقول الله عز وجل: از إن تکفروا إت أله عی کم چ ؛ 


ویقول: إن ككمروا أن ومن في لأر بيا فوك أهه َي 
§ 


أ سورة يونس آية ٦٠‏ 

سورة الشعراء آية ۸و 1۷و۳ ۱۰و ۱۲۱و ۱۳۹و ۸٥۱و٤۱۷و۱۹۰‏ 
" سورة الزحرف آية ۷۸ 

سورة الزمر آية ۷ 

ˆ سورة ابراهيم آية ۸ 


1۸ 


فليس لأحد أن يتمسك بالعنوان ويترك المعاني» يتمسك بعبارة 
(لا إله إلا الله) وهو يطعن في معنى هذه الشهادة في كل حركاته 
وسكناته» يشرك بالله الليل والنهارء ويتصور أن شهادة (لا إله إلا الله) 
اللفظية فقط تنجيه من حر النار. 

لقد اقتنيت ذات مرة كتاب (أكسبر الدعوات)' وهوكتاب أدعية 
واسع الانتشار بين العامة والبسطاء وشدني في هذا الكتاب عنوان 
(استغاثة إلى فاطمة عليها السلام) يقول فيه المؤلف: (في البلد الأمين 
تصلي ركعتين فإذا سمت فكب الله تعالى ثلاثاًء وسبّح تسبيح الزهراء 
عليها السلام واسجد وقل مائة مرة (يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني) ثم 
ضع خدك الأيمن على الأرض وقل كذلك» ثم عد إلى السجود وقل 
كذلك ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك ثم عد إلى 
السجود وقل كذلك مائة وعشر مرات» واذكر حاجتك تقضى بإذن 
الله ! 

وتذكرت وكلي حزن على هذا الواقع المرير الذي نعيشه قول الله 


2 


تبارك وتعال :8 E MES E‏ من دون اللہ س لا جیب ل إل 


' أكسير الدعوات ص٠ >١‏ 


1۹ 


بوم ية وهم عن دعاپوم علوت )ودا حش رالاس انوا م اعدا اا 
OTS‏ 

فرق بين من يستغيث بمخلوق لا يملك لنفسه الحياة ولا الممات 
ولا الرزق حتى هب ذلك لغيره» وبين من يستغيث بالذي يجيب 


المضطر إذا دعاه ويكشف السوء! 


أ أكسير الدعوات ص١ >١‏ 


لیس الله بكاف عبده ؟ 

الغو وجل كر الضفد الذي تلتجن إلبه الخلرقات قى الرجاء 
والشدائد... حقيقة فطر الله الناس عليها ... وآمن بها المسلم العارف 
بدینه. 

روى الكليني في الكافي عن داود بن القاسم الجعفري قال: (قلت 
لأي جعفر الثاني: جعلت فداك ما الصمد؟» قال: السيد المصمود إليه 
في القليل والكثير)٠‏ والمصمود إليه آي المقصود. 

علق الكليني على ذلك فقال: (والله عز وجل هو السيد الصمد 
الذي جيع الخلق من الجن والإنس إليه يصمدون في الحوائج وإليه 
يلجأون عند الشدائد ومنه يرجون الرخاء ودوام النعماء ليدفع عنهم 
الشدائد)". 

روي عن الإمام جعفر الصادق قوله: (إذا خفت أمراً فقل: اللهم 


إنك لا يكفى منك أحد. وأنت تكفى من كل أحد من خلقك. فاکفنى 


' الکافی ۱۲۳/۱ (كتاب التوحيد - باب تأويل الصمد - حديث رقم ))١(‏ 
" الکاني ٠١٤١/١‏ 


۷١ 


کذا وکذا...). وني روايةء (یا کافیاً من کل شيء ولا يکفي منك 
شيء) 

فين هذا من الذين يرددون: (يا محمد يا علي يا علي يا محمد 
اكفياني فإنكما كافياني» يا محمد يا علي يا علي يا محمد انصراني فإنكا 
ناصراني» يا محمد يا علي یا علي یا حمد» احفظاني فانک حافظاني» يا 
مولاي» يا صاحب الزمان» الغوث الغوث» أدركني أدركني» الأمان 
الأمان)'؟ 

والله تعالی یسأهم: ‏ اش اله یکافی عدم ٠‏ ؟! 

ألا يكفي هؤلاء أن يكون ربمم هو الملجاً هم والمستغاث به» الذي 
يطلبون منه النصر والتثبيت والحفظ والآمان؟ أما يكفيهم رب العالمين 


حتی يشر کوا معه غبره؟! 


الكاني ٠٠٤/۲‏ ركتاب الدعاء - باب الدعاء للكرب والمم والحزن والخوف) 
۲ انظر مغلاً: وسائل الشيعة 1۸°0۸ (باب استحباب التطوع بصلاة الأئمة). 
" سورة الزمر آية »۳١(‏ . 
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چ 


ڪشقت ضرو أو راد ب 
أ عله س کل الا کو رون £ . 
ونما يتوجه المسلم بندائه ودعائه لله دون غیره طالباً منه سبحانه 


حمو 


€ 2 
حمَو هل هر م سکت رند ميه قل حى 


وحده قضاء الحوائج وتفريج الكرب» لأنه يدرك أن الاستعانة 
والاستغاثة في لا يقدر عليه إلا الله إن هو صرف عبادة لير الله تعالى. 

لقد وقفت على روايات مكذوبة تحكي حقيقة المأساة» مأساة 
I‏ 
ضرأ ولا يملكون لأنفسهم حياة ولا نشوراً. 

فقد خحصصت تلك الروايات لكل إمام وظيفة في النفع والضر 
فقالت: (أما علي بن الحسين فللنجاة من السلاطين ونفث الشياطين» 
وأما محمد بن علي وجعفر بن محمد فللآخرة وما تبتغيه من طاعة الله 
عز وجل» وأما موسى بن جعفر فالتمس به العافية من الله عز وجل» 
وأما علي بن موسى فاطلب به السلامة في البراري والبحار» وأما حمد 
بن علي فاستنزل به الرزق من الله تعالى» وأما علي بن محمد فللنوافل 


وبر الإخوان وما تبتغيه من طاعة الله عز وجل» وأما الحسن بن علي 


أ سورة الزمر آية ۳۸ 


A1 


فللآخرة» وما صاحب الزمان فإذا بلغ منك السيف الذبح فاستعن به 
فإنه يعينك)' ثم ألحق المجلسي صاحب بحار الأنوار بهذه الرواية - 
دعاءً يتضمن الاستغاثة بالأئمة على هذا النحو السالف الذكر من قبيل 
الشرح هذا النص'. 

وعلى هذا المنوال سارت الكثير من الأدعية» فصار الأئمة هم 
المستغاث بهم والمرتجى» فيتوجه زائرهم بالدعاء واصفاً إياهم بأہم: 
(... ركان البلادء وقضاة الأحكام» وأبواب الإيمان ... منائح العطاء 
بكم إنفاذه حتوماً مقروناًء فا شيء منه إلا وأنتم السبب وإليه 
السبيل... فلا نجاة ولا مفزع إلا أنتم ولا مذهب عنكم يا أعين الله 
الناظرة)". 

ينادي أحدهم (يا حسين) و (يا علي) و (يا مهدي) وربا 
(يا عباس)... يستغيث بهم لقضاء حوائجه أو لرفع ثقل يعجز عن 


رفعه. 


` بحار الأنوار ۳۳/۹٤‏ 
ا الصدر السابق 


" بحار الأنوار آیة ٠۷/۹٤‏ 


V٤ 


فتری هذا یردد (يا علي مدد)» وهذا ينادي (يا حسين آغثني) وذاك 
يعكف عند مرقد الإمام الرضا بكي عند قبره ویتمسح بالقبر ويقبّله 
آو يدعو صاحبه و ينذر له !! 

وذاك يعتقد أن الإمام الكاظم هو باب الحوائج! فيتوجه له 
بالدعاء من دون الجي الذي لا يموت ! 

إن هذه المارسات لتدعوني للتساؤل: كيف لمسلم أن يردد سبع 
عشرة مرة في صلواته اليومية قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: 
زاك نبد ويك ميث # ثم إذا ما أراد أن يستعين بأحد ني 
قضاء حوائجه استعان بمخلوق مثله دون أدنى اكتراث بتلك الآية 
التي حفظها منذ الصغر ورددها لسانه؟! 

يرى أن حوائجه تنقضي إذا ما كرر عبارة (ناد علياً مظهر العجائب 
تجده عونا لك في النوائب. کل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي 
يا علي) ثم يلحقها بقوله: (يا أبا الغوث أغثني يا علي آذرکی)) 


ويتناسى رب العباد الذي قال عن نفسه في محكم كتابه: # أَمَنيجِيبُ 


أ انظر مغلاً: مستدرك الوسائل للميرزا النوري >۸۳/٠١‏ 


Vo 


المضطر دادعا ویکشف السو وڪم حل 

َم آله يکد ما دروت ` 

ولنا أن نسأل: إذا كان الأئمة هم ملجا المحتاجين ومفزع الملهوفين 
وأمان الخائفين وقبلة الداعين» ولا تستجاب الدعوات إلا بذكر 
أسمائهم» فأي فرق بين هذا وبين ما يزعمه مشر كو مكة في أصنامهم!!! 

نعم هناك فرق ... كان مشركو مكة يخلصون لله الدعاء في الشدة 
۽ ڌا رڪبوا في الْمَلل دعوا أله لين له آلذين مله فما هم ل 
الي داهم شرن £ ' 

أما الذين يستغيثون بالأئمة ويدعون بأسمائهم فيشر كون بالله تعالى 
في الرخاء والشدة! 


e 


سورة النمل آية ٠۲‏ 


سورة العنكبوت آية 1 


۷71 


کفانا شعارات ... 

لنقلها بل وضوح: كفانا شعارات أا الناس! 

إلى متى نتكلم باسم آهل البيت ونحن لا نعيش التوحيد الذي 
عاشوه» نتعلق بالمخلوقين ونستغيث م عند الشدائد ونرغب في 
إنعامهم علينا ورزقهم لناء وتُعرض عن الرزاق السامع لكل 
شکوی؟! 

إلى متى نتكلم عن حب الله تعالى وحب رسوله الكريم ولا 
تتحرك مشاعرنا لكلام الله تعالى وكلام رسوله الكريم اللذين يحضاننا 
على التوجه لله تعالی وحده لا لآنبیائه ولا لغیرهم؟ 

إلى متى نتكلم عن اتباع أهل البيت ولا نعرف من هذا الاتباع إلا 
شتم الأموات والوقيعة بين المسلمين وإثارة النعرات الجاهلية؟ 

ين نحن من جهود أهل البيت عليهم السلام المبذولة في ترسيخ 
معام التوحيد في نفوس الناس وماربة البدع والخرافات التي طرآت 


على المجتمع المسلم؟ 


VV 


إننا بحاجة إلى وقفة نصحح ما مفاهيمنا ونحاكم فيها أنفسنا حتى 


لا نون من الذين قال الله تعالى فیهم: ا قل هل ني اخسن اعلا 


2 وو . ارس و کے کے ےو ںوہ یح و وء 
لذبن ضر سعم في وة الديا وهم سيون مم مون صما 4 


وآخر دعوانا أن (الحمد لله رب العالمين) 


سورة الكهف آية ٠١٤‏ 
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